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إلى أين سيتجه العالم بعد انتهاء الجائحة؟ 
آلاء محمود ديدح 

ماجستير!مهني!MBA!–!اMعهد!العالي!@دارة!اSعمال!بدمشق!

غـيـّر الـوبـاء الـعـالـم بـأكـمـلـه, أصـاب بـعـض الـقـطـاعـات بـالـشـلـل وأخـرى بـاÉنـتـعـاش, ومـصـائـب قـوم عـنـد 
قـوم فـوائـد. ف الـوقـت الـذي É تـزال فـيـه اüـائـحـة مـسـتـمـرة, لـيـس مـن الـسـهـل مـعـرفـة الـتـداعـيـات 
التي قد تترتب على ا/ستوى ا†لي والعا/ي, إذ أن انتهائها ليس واضحاً حتى اîن ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــصــعــب الــتــنــبــؤ بــحــجــم اáضــرار والــتــغــيــيــرات الــتــي oــكــن أن تــنــتــج عــنــهــا عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات 

اÉقتصادية واÉجتماعية وغيرها, É سيما أن ا/وقف ف تطور متواصل. 

السؤال الذي يطرح نفسه إلى أين سيتجه العالم بعد انتهاء هذه اÖائحة؟ 

كـانـت تـتوجـه الـتوقـعات نـحو زيـادة نسـب الـنمو إO أن تفشـي الـوبـاء سـبب صـدمـة كـبيرة وكـان الـقشة الـتي 

قـسمت ظهـر الـبعير فـأثّـر عـلى مـعظم الـدول الـنامـية بـحكم أن أغـلبها مـنهك بـالـصراعـات الـداخـلية واÑـروب 

كما أثّر على الدول اHتقدمة بحكم الترابط والتشابك العاHي. 

أصـاب الـوبـاء قـطاعـات اOقـتصاد والـنقل والسـياحـة بـالشـلل، عـزل دوOً وأغـلق حـدودًا، وفـرضـت اÑـكومـات 

قيودًا على السفر في محاولة Oحتواء الوباء ومن ثم ظهرت أزمة عاHية غير متوقعة. 

فـي ظـل عـدم الـقدرة عـلى الـتكهن Rـعرفـة مـوعـد تـ6شـي الـفيروس، O يـوجـد بـديـل عـن اOسـتمرار فـي الـتعايـش 

مـع هـذا اÉمـر، وبـالـرغـم مـن مـوجـة الـتشاؤم الـتي غـطت الـعالـم والـتقاريـر ونشـرات اÉخـبار عـن ا±ثـار السـلبية 

Oنــتشار فــيروس كــورونــا، إO أن هــناك بــصيص ضــوء O ســيما اســتفادة الــعديــد مــن الــقطاعــات كــاÉدويــة، 

واOتصاOت، وشركات التجارة اOلكترونية. 

يـندرج Wـت مـظلة اHسـتفيديـن صـناع و£ـار اÉقـنعة الـطبية والـقفازات واHـعقمات، وشـركـات اÉدويـة الـتي 

تـعمل عـلى إنـتاج الـلقاحـات واÉمـصال اHـضادة لـلفايـروس، حـيث سجـلت أرقـام مـبيعات عـالـية بسـبب ا£ـاه 

اHسـتهلكv فـي جـميع أنـحاء الـعالـم إلـى شـراء اHـنتجات الـطبية بـشكل طـوعـي أو إلـزامـي تـطبيقًا لـæجـراءات 

اOحترازية في الوقاية من الفايروس التي فرضتها اÑكومات على شعوبها. 

وأجـريـت بـعض الـعمليات اtـراحـية بـاOسـتعانـة بـبعض اOخـتصاصـv عـن بـعد وذلـك قـبل أزمـة الـفيروس، ومـع 

انـتشار الـوبـاء ازدادت اOسـتشارات اOفـتراضـية الـتي انعكسـت بـدورهـا عـلى تـقليل اOزدحـام فـي اHسـتشفيات 
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ومـراكـز الـرعـايـة الـصحية، و ازداد اOهـتمام بهـذا اtـانـب وفـق مجـلة فـوربـس بـعد أن فُـرض اÑجـر الـصحي فـي 

العديد من الدول. 

وفـي ظـل الـقيود اHـفروضـة فـي دول الـعالـم مـن الـعزل أصـبح الـتسوق عـبر اOنـترنـت مـلجأ كـثير مـن اÉفـراد، 

وازداد الـطلب عـلى تـطبيقات اOتـصال اOلـكترونـية ومـقدمـي خـدمـات الـترفـيه عـبر اOنـترنـت، وشـجع اOرتـفاع 

فـي الـتجارة ا8لـكترونـية جـنبًا إلـى جـنب مـع dـو اسـتخدام الـوسـائـط اOجـتماعـية ∂ـا دفـع الشـركـات لـلتحول إلـى 

الـتسويـق اHـؤثـر وا®ـتوى الـذي يـنشؤه اHسـتخدمـون لـتعزيـز الـوعـي بـالـع6مـة الـتجاريـة، واOسـتفادة مـن عـمليات 

الـدفـع عـبر وسـائـل الـتواصـل اOجـتماعـي وتـكامـل الـتسوق، ومـن هـنا ظهـر ازديـاد الـطلب عـلى الـعديـد مـن 

الــوظــائــف الــتي لــم Wــظ بــاOهــتمام ســابــقًا ســيما فــي الــدول الــنامــية تــزامــنًا مــع إلــغاء الــعديــد مــن الــوظــائــف 

التقليدية التي تتطلب اOتصال اHباشر مع العم6ء. 

أمـا عـلى صـعيد الـعمل والـتعليم، فـقد ورد فـي تـقريـر لـلبنك الـدولـي أن اضـطراب اãـتمعات الـناجـم عـن الـوبـاء 

أدى إلـى تـفاقـم أزمـة الـتعليم الـعاHـية اHـوجـودة مسـبقًا وأثّـر عـلى الـتعليم بـطرق غـير مسـبوقـة، ومـن اHـرجـح أن 

يـكون الـتأثـير عـلى رأس اHـال البشـري لهـذا اtـيل مـن اHـتعلمv طـويـل اÉمـد إضـافـة إلـى هـذه الـصدمـة الـعاHـية 

لـنظم الـتعليم والـتأثـير السـلبي لـ6نـكماش اOقـتصادي الـعاHـي غـير اHسـبوق عـلى دخـل اÉسـرة، ∂ـا يـزيـد مـن 

خــطر التســرب مــن اHــدارس واtــامــعات، ومــن هــنا أصــبح لــزامًــا عــلى اtــامــعات والشــركــات تــبني تــقنيات 

اOتــصاOت اtــديــدة لــ6ســتمرار فــي الــعمل والــتعليم عــن بــعد، واOجــتماعــات والــدورات والــتدريــب عــبر 

اOنـترنـت ∂ـا قـاد إلـى تـخفيض الـتكالـيف عـلى أربـاب الـعمال مـن جـهة والـعامـلv مـن جـهة أخـرى، وصـار هـناك 

اعـتماد مـتزايـد عـلى اHـكاتـب اHـنزلـية ولـم يـعد هـناك حـاجـة إلـى تـوفـر أبـنية مـخصصة لـلعمل وتـوفـير سـكن 

لـلعامـلv ∂ـا خـفف الـضغط عـلى وسـائـل الـنقل، وهـذا أدى إلـى رفـع مسـتويـات الـعمالـة لـدى الـنساء خـاصـةً 

بسـبب اHـرونـة اtـديـدة فـي إمـكانـيات وشـروط الـعمل، وO تـزال مـخاطـر الـتوظـيف مـرتـفعة فـي الـقطاعـات 

اOقتصادية اHرتبطة بالعم6ء على نحو مباشر مثل الفنادق واHطاعم. 

وفـي صـدد الـتطرق إلـى تـخفيف الـضغط عـن وسـائـل الـنقل وتـوقـف حـركـة الـسفر فـي الـكثير مـن دول الـعالـم 

أدى ذلــك إلــى Wــسّن فــي الــغ6ف اtــوي وتــراجــع مــعدOت انــبعاث غــاز الــكربــون فــي الــهواء، إO أن هــذا 

التحسن رRا يكون مؤقتًا، وقد ينتهي حال عودة اÑياة لسابقها. 
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وفـيما يـتعلق بـالـتصنيع، قـوّض الـوبـاء اHـبادئ اÉسـاسـية لـلتصنيع الـعاHـي، وبـدأت الشـركـات بـالـتفكير بـتقليص 

سـ6سـل الـتوريـد الـطويـلة الـتي تـنقل الـبضائـع بـv الـدول وتـوصـلها إلـى اHسـتهلكv فـي الـوقـت اHـناسـب، 

مـتجاوزة بـذلـك كـلفة التخـزيـن، وبـالـنظر إلـى حجـم اÜـسائـر الـتي تـعرضـت لـها اÉسـواق، أصـبحت الشـركـات 

تعيد النظر في جميع منظوماتها اHتعلقة بالوقت وا8نتاج عبر العالم. 

وبـالنسـبة إلـى قـطاع الـتكنولـوجـيا، ازدهـرت الـواجـهات اللمسـية فـي ا±ونـة اÉخـيرة، مـن شـاشـات الـهواتـف 

الـنقال واÑـواسـيب وأجهـزة الـصراف ا±لـي، مـع اسـتمرار انـتشار الـفايـروس عـن طـريـق الـلمس فـمن اHـتوقـع أن 

الــعالــم ســيتجه إلــى أســالــيب الــتفاعــل غــير اللمســية مــن خــ6ل اســتخدام واجــهات الــتفاعــل عــبر الــصوت 

والتعرف على الوجوه وا8&اء باÉيدي للحد من كثرة اOتصال باللمس في العديد من القطاعات. 

ويـتوقـع ظـهور Wـول إلـى الـعم6ت الـرقـمية بـدل الـنقد اHـادي، وتـطويـر الـبنوك واHـؤسـسات اHـالـية لـتطبيقات 

اÑاسوب والهواتف ا®مولة لتقد∫ خدمات الدفع والتحويل عبر اOنترنت. 

وقـد جـرى عـلى ألـسنة الـناس أن الـوبـاء سـيغيرّ الـعالـم ويـقلبه رأسـا عـلى عـقب، وأن الـعالـم لـن يـعود كـما كـان 

قـبل هـذه اtـائـحة، وفـي هـذا الـقول قـدر مـن الـصحة واHـبالـغة مـعًا. فـقد شهـد الـعالـم عـبر اÉزمـان الـعديـد مـن 

الــكوارث واtــوائــح الــتي ضــربــت البشــريــة، وجــميعها مــرت مــع تــركــها لــندوب نفســية وآثــار اقــتصاديــة 

واجـتماعـية داخـل الـدول وخـارجـها، ذلـك أن كـورونـا شـأنـها فـي ذلـك شـأن هـذه الـكوارث سـتمر إO أن O أحـد 

يــعلم إلــى مــتى ســتستمر، ورغــم ا8جــراءات الــقويــة اHتخــذة تــبقى اπــاطــر الــتي خــلفتها اtــائــحة كــبيرة، 

والـتغييرات الـتي شهـدهـا الـعالـم لـلتعايـش مـع الـوبـاء لـن تـختفي فـي لـيلة وضـحاهـا، والـتعافـي مـن هـذه اÉزمـة 

Oبد أن يفضي بنا إلى عالم مختلف. 
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